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وأاتسعتمساحاتمنالأقصىبالمسجديحيطماكلهىالقدسأنالثابت

تمالإسراءأنعلىأكدالكريمالقرآنفى-سبحانه-اللهأنذلكعلىوالدليل،ضاقت

فىالأقصىالمسجدوكان،الأقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمن!صمحمدبعبده

المكرمة.مكةفىالحرامالمسجدإلىالقبلةتتحولأنقبلالصلاةقبلةهوالوقتذلك

كلعنوتنزيههوتمجيدهاللهذاتبرفعةالإسراءعنالحديثالكريمةالآيةواستهلت

استهلالوهو(ا:الإسراءأ!الذيسئبخان):تعالىبقولهوذلك،يقولفيماشك

فى،يصفونعمااللهوسبحان،الخالقإلايأتيهلاالذىالمعجزالعملمقامفىيأتى

بينمنالباطليأتيهولا،ئسأللاالذىالقادرفهو،قدرتهفىشككلعنالتنزيهمقام

دانحقالإسراءأنالقرآنأكدالإشارةبهذه.عليمشىءبكلوهو،خلفهمنولايديه

منذصدورهمأوغرتالذيناليهودومعهمالكفارمواقفوتحدىالناسأفهامجاوز

غيرهمإلىمنهمالسيادةانتقاليعنىما،الأمىالنبىعلىالخاتمبالدينالوحىنزول

الضيق.فهمهمحسب

المباركةفتمتد،الأقصىبالمسجدتحيطرقعةكلفىباركاللهأنهى،الثانيةالنقطة

فىالموضوعينهذينونعالج.المقدسبيتعليهاويطلقاتسعتمهمارقعةكلإلى

المقدسةالمدينةبينالدينيةالعلاقةتطمسأنإسرائيلتحاولحيث،التاليةالحلقات

وميزانالسياسيةاللعبةلقواعديخضعسياسىمضمونفىوتختزلهاالمسلمينوسائر

المسعىهذاشأنمندامما،والفلسطينىالإسرائيلىالطرفينبينالمختلالقوة

ذلك.فىدخلالإسلامىللعالميكونأندونالطرفينبينالمشكلةحصرالإسرائيلى

القدسيذكرلمالقرآنكانداذا.الطاهرةالبقعةلهذهإكرافاالمكاناللهكرمفقد

كانالذىالأقصىللمسجدجوارهامنوالاسمالتقديساكتسبتنفسهاالمدينةفلأن

للهفيهيسجدمكائاكانفقد.المعروفةالمساجدشكلفىيبنىأنقبلحتىمسجذا

منتتضمنهومابالصلاةمحمدرسالةفىالتكليفيصدرأنقبلالسابقةالأمبصلوات
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منالقبلةتغييرأنعلىالكريمالقرآنويدلنا.معلومهوكمامسجدفىالسجود

اللهأن:الأولىالدلالة:دلالاتثلاثإلىيشيرالحرامالمسجدإلىالأقصىالمسجد

تحديدفىوالنهىالأمرصاحبسبحانهوهو،القدرةبطلاقةيتمتع-قدرتهجلت-

مؤكذا(511:البقرةأ!غييغؤاسيغالفةإنالفهؤجةفتيئئو!لوافآينقا)للمصلينالقبلة

يعدمامناقشةيجوزفلا،(511:البقرةأ!وائقغربئائقشرقؤيفه)الحكيمبيانهفى

يفيد.لافيماالبشريةالمجادلةأو،قدرتهعظمت-تعالى-اللهتدبيرصميممن

علىالحرامالبيتفضلاللهأنقطغاليسالقبلةتحويلسببأنهى:الثانيةالدلالة

الحادثةلهذهتفسيرايقدمواأنالمستشرقونحاولوقد.اللهبيوتفكلها،المقدسبيت

الدينيةالرئاسةتعنىالقبلةإنفقالوا،المادىتفكيرهممعيتفق-القبلةتغييرأى

علىالدوروجاء،المسيحيةعهدفىالشاميدفىفترةظلتوقد،والسياسيةوالتجارية

اليهودتصدىفىنظرهمفىالسببهوهذا،الجديدالديننزلأنبعدالعرب

الجديد.للدينوالمسيحيين

القبلةتغييرقرر-سبحانه-اللهأنإلىصراحةأشارالقرآنأنهى:الثالثةالدلالة

نأقبلالرومانسيطرةتحتيزاللاكانالمقدسبيتأنرغممكةفىالحرامالمسجدإلى

لفتةهوالتحويلذلكوسبب،عنهاللهرضىالخطاببنعمرالخليفةعهدفىيفتح

ؤجهكتقلبئنرىقذ):تعالىلقوله،مكةصوبصلاتهتظلأنفىنبيهلرغبةإكرام

الصلاةعليه-رسولناظلسروهو(411:البقرةأ!ترضاقاقبقةفقئؤ"ليئكال!مئقاءفي

عليهاللهقنحتى،أحذابهيجاهرأويصارحولاربهوبينبينهبهيحتفظتوالسلام

أصحابمنالدينأتباععندمقدسالمقدسبيتأنفىنزاعولا.القبلةبتحويل

ماعلىإسرائيلركزتوقد.عليهتدلآثارمنهمولكل،الثلاثالسماويةالرسالات

بهذاوحتى.بهاغيرهمدوناليهودأحقيةعلىتدلللكى؟القدسفىآثارمنتدعيه

ولكن.لهمالمقدسةالمدينةأهميةفىالقاطعةآثارهموالمسيحيينللمسلمينف!نالمعيار

أتباعلأى"منآثارمنفيهامابقدرالمدينةتبعيةصددفىتحسمأنيمكنلاالقضية

إسرائيلحولتدانما،الأساسهذاعلىبينهمالمفاضلةفتجرى،الثلاثالرسالات

مكانفىالمقدساتهذهكلأنكما،المسلمينمقدساتتحطمحتىالزاويةهذهالأمر

والمقدسلحمبيتلأصبح،إسرائيلمعيارطبقناولو.العربىالحكمتحتفلسطينيتبع
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ملكاوالمدينةمكةفىالإسلاميةالمقدساتولأصبحت،العالمفىللمسلمينملكا

النظامعليهايقومالتىللدولالإقليميةالسيادةمعيتناقضقولوهو،المسلمينلعموم

الذىوالموضوعشىءدينياأوسياسياالمدينةتبعيةمعاييرعنالحديثولكن.الدولى

الدينىالبعدتنهىأنالطرقبكلإسرائيلتحاولحيث،مختلفشىءاليومنعالجه

استعمارأنقطغاتعلموهى،المقدسببيتالمسلمينعلاقةفىبالذاتالقرآنى

وزيرمذكراتعلىواطلعت،الإسلامىالعالمكلأثارإسلامىكبلدبأكملهافلسطين

فلسطينتقسيمقرارمساندةمنحكومتهحذرالذى4791عامالأمريكىالدفاع

الشرقغضبةمنفلسطينأرضفىمشاركينإلىمهاجرينمناليهودوتحويل

.والاستلحاقل!غارةيتعرضالإسلاميةالأمةمناجزةأنيشعرالذىالإسلامى

بعد-إسرائيلعمدت،القرآنيةالحقائقثبوتالثابتةالسابقةالدينيةالحقائقضوءفى

المدينةبتهويدوذلك،القدسفىوالمكانإلانسانبينالعلاقةلفصمالمتكررةحملاتها

تعدهاحتى،والسكانيةوالحضاريةالجغرافيةهويتهاوتغيير،الكلمةمعنىبكلالمقدسة

فكإلىعمدت-لإسرائيلوالدائمةالأبديةالعاصمةبأنهابالادعاءالسياسىلوهمها

الحقوقبأوهامتدعىأنحاولتكماتمافا،المقدسةوالمدينةالإسلامبينالارتباط

جهودايبذلونالصهاينةالباحثينأنشكولا.الأيامهذهفىتستعيدهاالتىالتاريخية

علميةاكتشافاتأنهاعلىأبحاثهمنتائجوترويجالقرآنيةالحقائقلتزويرخارقة

الذاكرةتنتهىحتىوالأماكنالأسماءطمسمحاولاتمعجنبإلىجنئا،وفكرية

والتاريخية.الجغرافية

فىالقدسحولمطولابحثا2002عامنشرواأنالصهاينةللباحثينسبقفقد

كأنهمالكريمبالقرآنالكبيرالاحتفالبعدأنههىباختصاروحجتهم،الكريمالقرآن

قدسيتهلزعزعةالإسرائيلياتبمختلفواختراقهطمسهعلىعملواالذينوهماكتشفوه

نأهوالجديدالاحتفاءوسبب.جديدمنبهالاحتفاءإلىعمدوا،المسلميننفوسفى

علىحكامأنبياءفيهتعذدمختارشعبأنهمعلىمقولاتهملهموأكدأنصفهمالقرآن

بهيردلمالقرآنأندامماإنهببساطةقالالجديدالبحثولكن.الأخرىالأمخلاف

العلاقةوأن،بهاتاريخيةأودينيةعلاقةللمسلمينفليسالقدسأوالمقدسبيتكلمة

نأحكامهاوأبىالمقدسبيتعلىالرومانمنالمسلموناستولىعندمابدأت،سياسية
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عمرمنهمفتسلم،سياسياالتسليميكونأنعلىوأصروا،الجيشلقائديسلموها

التىالعمريةبالعهدةالإسلامىالتاريخفىعرفمالهمقدمأنبعدالمقدسبيتمفتاح

الذىالمدينةدستورتمافايشبهعهدوهو،وكرامتهمودينهمأملاكهمعلىفيهاأمنهم

بيتإلىقرآنهميشرلمالمسلمينأنالعالماليهودأوهمف!ذا.!صالرسولوضعه

وما،غلبلمنالقدسوتكون،فيهاقدسيةلاسياسيةقضيةهىالقضيةف!ن،المقدس

عنللدفاعوتحفيزهمالمسلمينمشاعرلإثارة--إذنمجالفلا،الغالبينهماليهوددام

لليهودالسلاممدينةالقدستظلوبذلك،المسلمينكتابفىلهقدسيةلامكان

كتابهم.فىمقدسلأمرامتثالأبهامطالبتهموتكون،القديمملكهموعاصمة

رسولنابينالدينيةالرابطةوأن،الأقصىبالمسجدمرتبالاالمقدسبيتكانولما

الأبحاثركزتفقد،المعراجثمالإسراءواقعةهىالأقصىوالمسجدالكريم

المسجدكانلوحتىأنهعلىوالتأكيد،الإسراءواقعةنفسعلىالحديثةالصهيونية

استمرتفقد،الصلاةعليهمفرضتعندماللمسلمينقبلةحفااختيرقدالأقصى

السيادةلبسطأكذوبةالصهيونيةالأبحاثتراهاالتىالإسراءواقعةمنذقليلةسنوات

،المعلوماتبمرجعيةمرتبطالترهاتهذهعلىالردولكن.المقدسبيتعلىالدينية

علىيكونحتىتوراتهمبأيديهمكتبواإنهمبل،بهيعترفونلاالذىالكريمالقرآنوهو

الكريم.القرآنأخبرناكماهواهم

يديهبينمنالباطليأتيهلاالذىالكريمالقرآنبنصثابتالإسراءأنإلىأشرنافقد

وقدرتهاللهلإجلالاستهلالبعبارةجاءقدالإسراءهذاعنالإخباروأن،خلفهمنولا

عمدبغيرالسماواتوخلقطينمنالإنسانخلقفالذى.البشريةالعقولمقاييسعن

،المشركونكرهولو!صبعبدهيسرىأنعلىلقادرآيتينوأمهعيسىوجعل،ترونها

الذىالإسراءوقوععندقيلماعلىتزيدلاالحاليةالصهيونيةالدراساتتقولهوما

بكرأبىعقيدةفىوالتشكيكالكريمالرسولصدقفىللطعنسنذامكةكفاراتخذه

.الإسراء"فىنصدقهولاالسماءخبرفى)أنصدقهبمنطقهصدهمالذى

بدايةمنذبدأتقدبالإسرائيلياتالمعروفةالإسرائيليةالدراساتأننلاحظولعلنا

الإسراءلأن؟المعراجدونالإسراءفىالمرةهذهالتشكيكولكن،الإسلاميةالرسالة

سماهوالذى،المقدسبيتإلىمكةمنمادياانتقالأعلررء!ابالرسولالإلهىالانتقالهو
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اثنتينبينعلاقةفهى،الأقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمنالإسراءالكريمالقرآن

انتقالوهو.أخرىإلىمدينةمنانتقالأوليس،الأرضهذهعلىاللهبيوتأقدسمن

انتقاللأنه؟اليهوديهملافهو،المعراجأما.والتجارةالسيادةفىمتنافسينإقليمينبين

عنهاأخبرالتىالأحداثجرتحيث،السماءإلىالأقصىالمسجدمنالكريمبالنبى

لماليهودأن،أيضاالملاحظومن.أيضاالكريمالقرآنعنهاوأخبر،الكريمالنبى

رواياتهبعضفىشككوادانما،النبىمعجزةبصفتهنفسهالكريمالقرآنفىيشككوا

.الأشياءإلىالنظرفىسئتتهمهىكما،انتقائيةبطريقة

وبيتالمسلمينبينعلاقةكلفصمإلىتهدفولكنها،تنتهىلنكلهاالقصة

ذلكعنصراحةالدراساتهذهأفصحتوقد.سياسيةالقضيةبأنللقول؟المقدس

ولكنها،الفلسطينيينعنددينيةقضيةتكنلمالقدسقضيةأنإلىيخلصإنهبقولها

هذهصارتكما،6791عامالشرقيةالقدساحتلالمنذسياسيةقضيةأصبحت

ويمكنواضحالنتيجةهذهمنوالهدف،التسويةمشروعاتمنهافاجزءاالقضية

يلى:فيماتلخيصه

المسلمين؟ببقيةلهاعلاقةولاوحدهالفلسطينىالشعبتخصالقضيةأنأولآ:

فىدينيةرابطةوجودعدمالصهيونيةالدراساتأكدتأنبعددينيةقضيةليستلأنها

الكريم.القرآن

السياسيةللقواعدتخضعتسويتهاف!ن،دينيةلاسياسيةدامتماالقضيةأن:ثانتا

فىوليس،والفلسطينيينإسرائيلبينثنائيةتسويةوهى،القوةوموازينوأوضاع

سبيله.فىالتضحيةأوبهالمساسيمتنعمقدسالقضية

انتصارأكبريعدالقدسقضيةفىوالسياسىالدينىبينالارتباطفك:ثالثا

تربطهلاالذىالإسلامىالعالموبينبينهاالعداءإزالةإلىالطريقيفتحلأنه؟لإسرائيل

الأقصىالمسجدحريقمنذوبالتحديد،القدسقضيةسوىالفلسطينيةبالقضية

.IAIAعام

لهايعدلمالإسلامىالمؤتمرمنظمةأنهوالصهيونىالطرحمؤدىف!ن:وأخيرم

ميثاقإنبل،المسلمينلكلالرابطباعتبارهاالقدسأجلمنقامتلأنها؟للبقاءسبب
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تحريريتمأنإلىمؤقتجدةفىبقاءهادان،الشريفالقدسعاصمتهاجعلالمنظمة

الغاصبين.الصهاينةمنتحريرهاويرجى،الصليبيينمنمرةتحررتالتىالقدس

يعتبرالصهيونىالغصبأنهوالصهيونىوالغصبالصليبىالغصببينوالفرق

،القدسأى،السلاممدينةأى،أورشليموعاصمتهاالقديمةإسرائيلهىفلسطينكل

.والقدسفلسطينلاستردادالحىالتجسيدهىإسرائيلوأن

يتناقضالإسلاميةالدينيةالصلةنفىفىالصهيونيةالبحوثاجتهادأنتلاحظألا

نأأم؟والقدسبفلسطينالموهومةالدينيةالرابطةعلىالصهيونىالمشروعاعتمادمع

القرآنيةالحقائقئرؤزونبينما،لحججهموتسخيرهالدينحشدفىأحرارالصهاينة

هواهم؟على

بدارمحاضرةفىالمصرىالأوقافوزيرزقزوقحمدىمحمود.دأعلنوقد

قدأنهمن1002عامالأزهرشيخأعلنهأنسبقما27/97002/يومالمصريةالأوبرا

للفلسطينييندعفاالأقصىوالمسجدالقدسبزيارةالمسلمونيقومأنالمفيدمنيكون

كما،الأقصىومسجدهاالمدينةعلىيتآمرونالذينللصهاينةالتصدىفىأزرهمولشد

عنفضلأ،الشأنهذافىللمسلمينالسياسيةالمساندةمنالفلسطينيونيستفيدسوف

المقدسة.الأراضىهذهإلىالمسلمونالسياحتدفقإذاالاقتصادىالدعم

إسرائيلاستغلالولكن،مشكورةومراميهانبيلةالدعوةلهذهالدوافعأنشكولا

،المناسباتكلاستغلالفىماهرةإسرائيلوأنخاصة،المتوقعةالآثاريفسدسوفلها

إسلاميةتطبيععمليةلأوسعالبابيفتحمما،للداخلينالدخولتأشيراتتمنحوسوف

العزلةلجداركاملأوتدميرا،لهامبيئافتخاالاقتراحفيكون،إسرائيلمع

ضدها.الإسلامية

***
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